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نشرت مجلة إيكونوميست البريطانية على 
موقعها الإلكتروني، يـــوم الخميس، 22 أكتوبر 
2026، تقريرًا عن تزايد الخلافات بين واشنطن وكييف 
بشـــأن تصورات إنهاء الحرب الروسية- الأوكرانية. 
وتناول التقرير مقترحات أمريكية تجمع بين ترتيبات 
عسكرية في دونباس، ومكاسب اقتصادية وسياسية 
لموســـكو، مقابـــل ابتعاد أوكرانيا عن حلف شـــمال 

الأطلسي )الناتو(.
بدايـــةً، ينبغـــي التأكيد أن ما عرضـــه التقرير 
يظل تصورًا محتمـــلًا للتفاوض، وليس خطة نهائية 
وافقـــت عليها روســـيا وأوكرانيا. فثمـــة فرق بين 
أفكار مطروحـــة للنقاش والتزامـــات تقبل الأطراف 
تنفيذها. والمســـؤولون الأوكرانيـــون الذين تحدثوا 
عـــن المقترحات يعرفون ملامحهـــا العامة، لكنهم لا 

يحيطون بجميع تفاصيلها.
كذلك، لا يتوافـــر، وفق المعلومات التي يعرضها 
التقرير، نص علني متكامل يحدد شروط الاتفاق، وما 
ســـيقدمه كل طرف، والجدول الزمنى للتنفيذ؛ ولذلك 
فإن الحديث عن صفقة مؤكدة يتجاوز ما تتيحه هذه 

المعلومات.
أول المقترحات إنشاء منطقة منزوعة السلاح في 
دونباس. وتشـــير المعلومات الواردة في التقرير إلى 
أن المقصود هو الجزء الذي لا يزال خاضعًا للسيطرة 
الأوكرانية مـــن مقاطعة دونيتســـك، وليس منطقة 
تنسحب منها قوات الطرفين على جانبي الجبهة. وهذا 
فارق جوهري؛ لأن إخلاء المواقع الأوكرانية لا يعادل 
انسحابًا متبادلًا. كما لا تتوافر خريطة معلنة أو قواعد 
تفصيلية تحدد القوات التي ستنسحب، والجهة التي 

ستتولى المراقبة، وآلية إدارة المنطقة.
ويتضمـــن التصـــور أيضًا تخفيـــف العقوبات 
على روســـيا، وإبرام صفقات مع شـــركات أمريكية، 
واســـتعادة العلاقات السياسية مع واشنطن. غير أن 
هذه العناصر تُطرح بوصفها حوافز محتملة، وليست 
التزامات منشورة أو اتفاقات نافذة. ولا يتضح ما إذا 
كان تنفيذها ســـيبدأ قبل وقف القتـــال أم بعده، أو ما 
الشـــروط المرتبطة بها. ومن ثم، لا يمكن الاستنتاج 
أن بوتيـــن وافق على هذه الصيغة، أو أن واشـــنطن 

وموسكو اتفقتا على الالتزامات الروسية المقابلة.
على الجانب الأوكراني، يدور الحديث عن التخلي 
عن الســـعي إلى عضوية الناتو، مقابل اســـتثمارات 
وإمكان الانضمـــام إلى الاتحاد الأوروبي مســـتقبلًا. 
وهنا تبرز مسألة تتعلق بحدود ما تستطيع واشنطن 
تقديمه لكييـــف؛ فالولايات المتحدة تســـتطيع دعم 
انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، لكنها لا تملك 
ضمانه نيابةً عن الدول الأعضاء، ولا تجاوز إجراءات 
الانضمام والتصديق على معاهدته. فالدعم الأمريكي 

مسألة، وضمان العضوية مسألة أخرى.
ومن بين المقترحات كذلك إعادة تشغيل مشروع 
نورد ستريم. وقد ســـبق طرح هذه الفكرة في سياق 
الحديث عـــن اتصالات اقتصادية أمريكية روســـية، 

شملت بحث مشـــاركة مستثمر أمريكي في المشروع. 
غيـــر أن تداول الفكرة إعلاميًـــا لا يكفي، في حد ذاته، 
لإثبات وجود اتفاق بشـــأنها، أو تحديـــد مدى تقدم 

المحادثات المرتبطة بها.
كما أن مناقشـــة المشروع لا تعني الموافقة على 
تنفيذه؛ إذ يتطلب استئناف تشغيله موافقات حكومية 
وترتيبـــات قانونيـــة وتجارية وفنية، لا تســـتطيع 

واشنطن وموسكو حسمها بمفردهما.
ويضاف إلى ذلك قيد قانوني أوروبي؛ فقد اعتمد 
الاتحاد الأوروبي، في ينايـــر 2026، حظرًا تدريجيًا 
على واردات الغاز الروســـي، يصل إلى الحظر الكامل 
للغاز الطبيعي المســـال مع بداية عام 2027، ولغاز 
الأنابيب في خريف العام نفســـه، مع فترات انتقالية 
للعقود القائمة. ومن ثم، فإن اســـتئناف هذه التجارة 
على نحو مســـتدام يتطلب تعديل القواعد الأوروبية 
ذات الصلـــة. ولا يكفي لذلك اتفاق أمريكي روســـي، 
كمـــا أن تخفيف العقوبات الأمريكيـــة لا يلغي القيود 

الأوروبية تلقائيًّا.
أما الموقف الروســـي، فينبغي التمييز فيه بين 
الاســـتعداد للعـــودة إلى التفاوض وقبـــول البنود 
المتداولـــة. وحتى إذا أظهرت الاتصـــالات الأخيرة، 
ومنها زيارة ستيف ويتكوف إلى سانت بطرسبورغ، 
اســـتعدادًا لاســـتئناف المحادثات، فإن ذلك لا يثبت 

الموافقة على اتفاق بعينه.
وحديث بوتين عن تسوية نهائية وترتيبات لأمن 
روسيا وأوكرانيا والأمن الأوروبي يحدد، في تقديري، 
الموضوعات التي تريد موســـكو مناقشـــتها. لكنه لا 
يعني موافقتها على إنشـــاء منطقة منزوعة السلاح، 
أو تقديم تنازلات إقليمية في الأراضي التي تســـيطر 
عليها، أو قبول صفقة اقتصادية مقابل وقف الحرب. 
التفاوض وقبـــول الاتفاق يعطي  فالخلط بين قبول 

انطباعًا بتقدم لم يثبت تحققه بعد.
وفي السياق نفسه، يظل وصف الحملة الشتوية 
المقبلة بأنها ســـتكون الأكثر تدميرًا منذ بداية الحرب 
تقديرًا لما قد يحدث. فاســـتمرار اســـتهداف منشآت 
الطاقة والبنية التحتية يوفر أساسًـــا لتوقع شـــتاء 
صعب، لكنه لا يثبت مســـبقًا أن العمليـــات المقبلة 

ستتجاوز جميع ما سبقها من حيث التدمير.
كذلك، لا يحســـم الاســـتعداد العســـكري نيات 
التفاوض؛ فقد تستخدمه موسكو لتحسين شروطها، 

أو لمواصلة الحرب إذا لم تحصل على ما تريده.
تقوم الفكرة الأمريكية المفترضة، إذن، على جعل 
وقف الحرب أكثر فائدة لموســـكو من استمرارها، من 
خلال ربـــط الترتيبات الأمنية بمكاســـب اقتصادية 
وسياســـية. لكن نجاحها ســـيتوقف على قدرة إدارة 
ترامب، بعد انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 

نوفمبر 2026، على تنفيذ ما تعرضه، وعلى استعداد 
الكرملين لتقديم التزامات مقابلة.

فإذا حصلت موسكو على تخفيف للضغوط قبل 
الاتفاق على التزامات واضحـــة وقابلة للقياس، فقد 
تتحسن قدرتها على مواصلة الحرب، بدلًا من أن تزداد 

رغبتها في إنهائها.
ولا يمكن الحكم على المنطقة المنزوعة الســـلاح 
من تسميتها وحدها؛ فالانسحاب المتبادل، تحت رقابة 
فعالة، يختلف عن انسحاب أوكراني من مواقع دفاعية 
من دون خطوة روسية مماثلة. وفي الحالة الثانية، قد 
تخسر كييف مواقع مهمة من دون ضمان يمنع تقدمًا 
روســـيًا لاحقًا. لذلك، فإن حدود المنطقة، وتسلســـل 
الانسحاب، والجهة المكلفة بالمراقبة، وآليات التعامل 
مع الخروقات، هي العناصر التي تحدد أثرها الفعلي 

في الأمن وميزان القوة.
وبالنســـبة إلى بوتين، تتمثل المكاسب المحتملة 
في إبعـــاد أوكرانيا عن الناتـــو، وتخفيف العقوبات، 
مع  والسياســـية  الاقتصادية  العلاقات  واســـتعادة 
الولايات المتحدة. لكن ما ستقدمه موسكو في المقابل 
لا يزال غير واضح: هل ســـتقبل وقف العمليات عند 
خط التماس الحالي، أم ستواصل المطالبة بأراضٍ لا 
تسيطر عليها؟ وهل ســـتقبل ترتيبات تمنح أوكرانيا 
ضمانات أمنية شـــبيهة بتلـــك المنصوص عليها في 
المادة الخامســـة من معاهدة حلف شمال الأطلسي؟ 
وهل ستوافق على رقابة خارجية على تنفيذ الاتفاق؟ 

وإذا وافقت، فأي دول ستشارك فيها؟
يبـــدأ تقييـــم المقترحات التـــي يعرضها تقرير 
إيكونوميســـت من تقديم إجابـــات واقعية عن هذه 
الأسئلة؛ فالمكاسب الاقتصادية وحدها لا تصنع اتفاقًا 
قابلًا للاستمرار من دون التزامات عسكرية وسياسية 

متبادلة.
وقبـــل ذلك كله، لا تغنى الوعـــود الأمريكية عن 
موافقة الأوروبيين على المســـائل التي تدخل ضمن 
التأثير  صلاحياتهم. فحتى مع تفـــاوت قدرتهم على 
واعتمادهم الأمني على واشـــنطن، تظـــل لهم أدوار 
مباشـــرة في العقوبات، وسياسات الطاقة، وانضمام 
أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي. كما تبقى قدرة الإدارة 
الأمريكيـــة على تنفيـــذ تعهداتها مرتبطـــة بمواقف 

المؤسسات المعنية داخل الولايات المتحدة.
أما وقـــف القتال، على الرغم من احتمال التوصل 
إليه، فيحتاج إلى ضمانات تحد من خطر تجدده؛ وإلا 
فقد يتحول إلى هدنة مؤقتة تســـبق جولة أشـــد من 

الحرب.
وعليه، تظل الأســـئلة الحاسمة: ما الذي سيقدمه 
بوتيـــن مقابل المكاســـب المعروضـــة عليه؟ ومن 
يســـتطيع ضمان أمن أوكرانيا؟ وما الذي يســـتطيع 

ترامب تنفيذه فعلًا؟

} باحث متخصص في الشؤون الروسية

لقد خلَّفت الحرب المدمرة التي 
ظلت تشنها إسرائيل على قطاع غزة 
تداعيات  المحاصر منذ ثلاث ســـنوات، 
كبيرة على مستويات متعددة وتحولات 
بالصراع  جميعهـــا  ترتبـــط  ملحوظة 

الإسرائيلي-الفلسطيني. 
 ولعل أبـــرز هذه التحـــولات هو 
التغير في الرأي العـــام الأمريكي. ففي 
حيـــن بدأت نظـــرة الأمريكييـــن تجاه 
أكثر  منذ  الســـلبية  نحو  تميل  إسرائيل 
من عقد من الزمن، فإن ســـلوك إسرائيل 
خلال هذه الحرب قد سرّع من وتيرة هذا 
التوجه السلبي وعمّقه، بل وأضفى عليه 

مضامين جديدة. 
وبالعودة إلى الـــوراء ثلاثة عقود، 
كانـــت اســـتطلاعات الـــرأي تظهر أن 
إيجابية  نظـــرة  يحملون  الأمريكييـــن 
للغايـــة تجـــاه إســـرائيل، بينما كانت 
إيجابية.  أقـــل  للفلســـطينيين  نظرتهم 
ومع ذلك، فقد عارضت قطاعات واسعة 
مـــن الأمريكييـــن سياســـات الحكومة 
الإســـرائيلية المتمثلة في انتهاك حقوق 
الإنسان الفلسطيني، والاستمرار في بناء 

المستوطنات في الضفة الغربية.
تعمقت هذه الفجوة -بين الميل إلى 
تأييد إسرائيل ومعارضة سياساتها- في 
أوســـاط الحزب الديمقراطي خلال فترة 
إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما؛ وذلك 
بسبب رفض إســـرائيل إصرار الرئيس 
إلى  بالإضافة  الاســـتيطان،  على تجميد 
للاتفاق  المناهضـــة  العلنية  حملتهـــا 
الـــذي تفاوضت عليه  النووي الإيراني 

الولايات المتحدة الأمريكية.
كما اتسع الانقسام الحزبي الأمريكي 
في المواقف تجاه إســـرائيل خلال فترة 
ولاية الرئيس ترامب الأولى، وذلك نتيجةً 
لتبني الرئيس آنذاك نهجاً داعماً بالكامل 
لرئيس الـــوزراء الإســـرائيلي بنيامين 
نتنياهو. ومع ذلك، ظلت معدلات التأييد 
من  أعلى  لإســـرائيل  الأمريكي  الشعبي 

نظيرتها للفلسطينيين.
وفـــي أعقـــاب الهجـــوم المباغت 
السابع  في  الذي شـــنته حركة حماس 

الحدود ضد  عبـــر  أكتوبـــر 2023  من 
إســـرائيليين، قدّم الرئيـــس جو بايدن 
لإســـرائيل نصيحةً مهمة، إذ أعرب عن 
تفهمه لألمهم وصدمتهم، محذراً إياهم في 
الوقت ذاته مـــن الوقوع في الخطأ الذي 
ارتكبتـــه الولايات المتحـــدة الأمريكية 

عقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر.
في أعقاب ذلـــك الهجوم الإرهابي، 
حظيت الولايات المتحدة الأمريكية بدعم 
جزء كبير من العالم، لكن إدارة الرئيس 
جورج بـــوش بددت هذا الدعم من خلال 
غزو أفغانســـتان والعراق واحتلالهما، 

مما أدى إلى مقتل مئات الآلاف.
 وقـــد تجاهـــل نتنياهو مناشـــدة 
العلنية، وشـــنّ هجومًا  بايدن  الرئيس 
انتقاميًّا وحشيًا على سكان غزة وبنيتها 
التحتية. لقد أثـــار العنف المفرط الذي 
تمارسه إســـرائيل -والذي وُصف بحق 
بأنـــه إبـــادة جماعية- صدمـــة قطاع 
عريض مـــن الأمريكيين، ممـــا أدى إلى 

تغيير مواقفهم تجاه إسرائيل.
لـــم يعد الأمـــر يقتصـــر على أن 
لكنهم  إســـرائيل  يحبون  الأمريكييـــن 
يرفضون سياساتها؛ إذ تُظهر استطلاعات 
الأمريكيين  أن نظـــرة  الرأي الأخيـــرة 
لإسرائيل أصبحت ســـلبية في مجملها. 

بل إن نســـبة التأييد للفلسطينيين باتت 
التي تحظى  التأييد  الآن أعلى من نسبة 

بها إسرائيل.
يبرز هـــذا التوجه بشـــكل أوضح 
بين الديمقراطييـــن، حيث يحمل %80 
إســـرائيل.  تجاه  ســـلبية  آراءً  منهـــم 
بوضوح  الـــرأي  اســـتطلاعات  وتُظهر 
ليس فقط وجود معارضة للسياســـات 
الإسرائيلية، بل أيضًا بروز نزعة داعمة 
للفلســـطينيين، وهو عامل لم يسبق له 

مثيل في السياسة الأمريكية.
تداعيات  التحـــول  لهـــذا  كان  لقد 
سياسية. ففي مرحلة مبكرة من الصراع، 
وحيـــن امتنعـــت إدارة بايدن عن وقف 
إســـرائيل، حشد  تشـــنها  التي  الحرب 
ائتلاف تقدمـــي قواه في الجامعات وفي 
أكثر من 300 مدينة فـــي جميع أنحاء 
البلاد، حيث تـــم تبني قرارات تدعو إلى 

وقف إطلاق النار.
وقد ضم هـــذا الائتلاف في صفوفه 
شـــباباً، وأفراداً من الملونيـــن، وعرباً 
تجلى  وقد  تقدميين.  ويهوداً  ومسلمين، 
تأثيرهـــم بوضوح فـــي انتخابات عام 
2024؛ إذ تشـــير الأدلـــة إلى أن الحملة 
فقدت  الديمقراطي  للحـــزب  الانتخابية 
نتيجة  دعمها  من  الأرجح- جزءاً  -على 

تجاهلها لمطالب هذه الحركة بالعدالة.
كما ظهر أثر هذا الائتلاف في عمليات 
البرلمانية  والانتخابـــات  التصويـــت 
العام. فقد صوّت 40  )الكونغرس( هذا 
ديمقراطياً في مجلس الشـــيوخ  عضواً 
-من أصـــل -47 لصالح منع إرســـال 
بعض الإمدادات العسكرية إلى إسرائيل، 
واتخـــذ الموقف ذاته أكثر من 40% من 

الديمقراطيين في مجلس النواب.
محتدمة  انتخابية  ســـباقات  وفي 
لعضوية الكونغرس، نجح أكثر من اثني 
عشر مرشحاً مؤيداً للقضية الفلسطينية 
فـــي الفوز، رغـــم تفـــوق المجموعات 
المؤيدة لإســـرائيل عليهـــم بمراحل من 

حيث الإنفاق المالي.
لممارســـات  كان  ذلك،  علاوة على 
إســـرائيل تأثير عميق داخـــل المجتمع 

اليهودي الأمريكي؛ فبعد أن كان يُفترض 
في ركب  دائماً  أنهم يســـيرون  -خطأً- 
الحكومـــة الإســـرائيلية، بـــات اليهود 

الأمريكيون اليوم منقسمين بشكل حاد.
أظهر اســـتطلاع أجرتـــه صحيفة 
متساوياً  انقســـاماً  بوست«  »واشنطن 
التي  اليهود حول الحرب  في الآراء بين 
تشـــنها إســـرائيل في غزة، بينما كشف 
استطلاع أجراه »معهد الناخبين اليهود« 
)أن 50% من اليهود الأمريكيين يؤيدون 
وقف المســـاعدات الأمريكية لإسرائيل، 

في حين يؤيد 40% فقط استمرارها.
ولا يقتصـــر النقاش الداخلي داخل 
ذوي  الشـــباب  على  اليهودي  المجتمع 
التوجهات التقدمية الذين باتوا يشككون 
فـــي ارتباطهـــم بإســـرائيل ومفهومهم 
أفراد  إليهم أيضاً  للصهيونية، بل انضم 
أكبر ســـناً وأكثر خبرة، بدأوا يعبرون 

علناً عن آرائهم حول هذه القضايا.
اليهودية  المؤسســـات  قابلت  وقد 
التقليديـــة )التي تمثل التيار الســـائد( 
بالهستيريا،  أشـــبه  بحالة  الوضع  هذا 
حيث شـــعرت بأنهـــا مضطرة لخوض 
معركة دفاعية يائسة لاستعادة نفوذها 
المفقـــود، وهي في ســـبيل ذلك، تضخ 
لهزيمة  الـــدولارات  من  الملايين  مئات 
المرشـــحين المؤيدين للفلســـطينيين، 
انتقاد  بين  للمســـاواة  وتكثف جهودها 
إســـرائيل ومعاداة الســـامية، كما تشن 
حملات »دعاية« تهدف إلى تجميل صورة 

ممارسات إسرائيل في غزة.
المتخبطة  التحركات  ورغم أن هذه 
قد تســـببت فـــي ألم حقيقـــي لبعض 
المرشـــحين والطلاب، وأدت إلى نشوب 
صراعات داخل المجتمع اليهودي نفسه، 
إلا أنها لم تنجح فـــي إحداث أي تغيير 
جوهري. فاســـتمرار الدمار الذي تلحقه 
إسرائيل بالفلسطينيين أدى إلى تحولات 

لا يمكن محوها بأي حال من الأحوال.

} رئيس المعهد العربي الأمريكي

ــــن  ــ ــ ــ ــة م ــ ــ ــ ــ ــــرب الأوكراني ــ ــ ــ ــــرب الح ــ ــ ــ ــــل تقت ــ ــ ــ ه

ــــــــــن؟ ــــــــــب وبوتي ــــــــــات ترام ــــــــــد تفاهم ــــــــــا بع نهايته

ــــــــــاه  ــــــــــي تج ــــــــــام الأمريك ــــــــــرأي الع ــــــــــولات ال تح

ــــــــــطينيين ــــــــــرائيل والفلس ــــــــــن إس ــــــــــراع بي الص

فـــي عصرنا  الشاشـــة  أصبحت 
الحالي تشكل معايير لتقييم الأشخاص 
ونبحث في عالمها عـــن القبول ومن خلالها 
عن الرضا عن الذات ونقيـــس أحياناً قيمتنا 
الشخصية بمقدار ما نحصل عليه من رصيد 
من الاهتمـــام والتفاعل في برامجها، وفي ظل 
هذا العالم المتسارع، أضحى الأمن النفسي ذا 
جذور ممتدة تشـــمل تجربة الإنسان الرقمية؛ 
من خلال فهمـــه ما يحدث أمامـــه، والتحكم 
في تفاعلاته، وحمايـــة خصوصيته، واتخاذ 
قراراته من دون أن يكون أســـيرًا لما تفرضه 

عليه الشاشة.
إن الفضاء الرقمي يعطي الإنسان شعوراً 
بالانتماء، حيث إنه يوفر له البيئة النفســـية 
التي تجعله يشعر بالأمان الزائف، لكونه في 
هذا المجتمع الرقمي يســـتطيع بناء ذاته كما 
يريد هو ويســـوّق نفســـه كما يُحب ويختار 

الأفـــراد الذين يريد أن يتواصل معهم والفئات العمرية ويبني بينه 
وبينهم التفاعلات التي يريدها وينســـحب من هذا المجتمع متى ما 
أراد، فهو يستشـــعر الحرية الصورية إلا أنه في الواقع ينقاد وراء 
خوارزميات رقمية تشـــكل فكره وتفاعله مع الآخرين وتبني وعيه 

ومعتقداته من دون أن يشعر.
وتأتي الخوارزميـــات في قلب هذه التجربـــة؛ فهي لا تكتفي 
بعرض المحتوى، بل ترتب ما يصل إلينا وفق أنماط الاســـتخدام 
والتفاعل، فتحدد إلى حد كبير ما نراه أولًا، وما يتكرر أمامنا، وما قد 
يثير اهتمامنا أو قلقنا. وحين يتعرض الإنسان باستمرار لمحتوى 
متشابه أو مثير للجدل أو قائم على المقارنة، قد تتشكل لديه صورة 
محدودة عن العالم، أو يتنامى شـــعوره بالخوف والتهديد أو عدم 
الرضا. وليس بالضرورة أن تكون للخوارزميات دخالاً مباشرة في 
صناعة أفكار الشخص وتوجهاته، لكنها قد تسهم في تضخيمها أو 
توجيه الانتباه نحو أمور معينة، بحسب طبيعة المحتوى وتجربة 
المستخدم. ومن هنا، يصبح الوعي بالخوارزميات جزءًا من حماية 
الأمن النفسي؛ لأن الإنسان لا يســـتطيع إدارة تجربته بوعي ما لم 
يدرك أن ما يظهر أمامـــه ليس بالضرورة صورة كاملة أو محايدة 

عن الواقع.
وتزداد خطورة هذه القضية حين يتعلق الأمر بالأبناء؛ فالطفل 
أو المراهق الذي يبحث عن التقدير والانتماء قد يجد عبر الشاشـــة 
تفاعلًا ســـريعًا من غرباء، وإعجابات متكـــررة، وتعليقات تمنحه 
شـــعورًا مؤقتًا بأنه مرئي ومقبول. وفـــي المقابل، قد لا يجد داخل 
أســـرته القدر نفســـه من الإصغاء أو الاهتمام، لا لأن الأسرة تفتقر 
بالضرورة إلى المحبة، بل لأن التعبير عنها قد يأخذ صوراً متعددة. 
وهنـــا تكمن المفارقة التربوية: قد يصبح الغرباء أكثر حضورًا في 
تجربة الابن الشـــعورية من أقرب الناس إليـــه، ليس بالضرورة 

لأنهم أكثر حبًا له، بل لأنهم أكثر تفاعلًا مع ما 
يعرضه على الشاشة.

وتجد أهمية هـــذه القضية ما يدعمها في 
دراســـة عربية أجرتها ولاء الشريف )2022(، 
بعنـــوان »تأثير بعـــض شـــبكات التواصل 
الاجتماعي على الشـــعور بالأمن النفسي لدى 
عينة من طلبـــة جامعة أم القرى«، درســـت 
العلاقـــة بين اســـتخدام شـــبكات التواصل 
الاجتماعي والشعور بالأمن النفسي لدى عينة 
مكونة من 150 طالبًـــا وطالبة من جامعة أم 
القرى. أظهرت نتائج الدراسة وجود علاقة بين 
والأمن  الاجتماعي  التواصل  شبكات  استخدام 
النفســـي خلال جائحة كورونا، مؤكدةً أهمية 
فهم تأثير التجربة الرقمية في التوازن النفسي 
للفرد، مع مراعاة طبيعة الاســـتخدام وسياقه 

وعلاقته باحتياجاته النفسية والاجتماعية.
إن من أخطر التحولات التي أحدثتها البيئة 
الرقمية أنها أعادت ترتيب انتباهنا، وربما أعادت ترتيب أولوياتنا 
من حيث لا نشعر، فقد أصبح صوت الإشعار قادرًا على قطع حديث 
عائلي، ورسالة عابرة قادرة على انتزاع انتباهنا من طفل يحاول أن 
يروي يومه، ومحتوى قصير قادرًا على استهلاك الوقت الذي كان 
يمكن أن يتحول إلى حوار أو مشاركة أو لحظة قرب. ومع تكرار هذه 
المقاطعات، لا نخســـر الوقت وحده، بل قد نخسر شيئًا من جودة 
حضورنا مع من نحب. فالعلاقات الإنسانية لا تُبنى بمجرد الوجود 
في المكان نفســـه، وإنما تحتاج إلى انتباه متبادل، وإصغاء يمنح 

الآخر شعورًا بأنه يستحق وقتنا واهتمامنا.
لا يكمن الخطر في استخدام الشاشات بحد ذاته، بل في تحوّلها 
إلى محور تواصلنا وعلاقاتنا، على حســـاب الحضور الإنســـاني. 
لذا، تبدأ استعادة الأمن النفسي باســـتعادة قدرتنا على الاختيار، 
واســـتخدام التقنية بوعي، وحماية أبنائنا مـــن الارتهان للتقييم 
الرقمي، مع تعزيز العلاقات الواقعية التي تمنحنا الأمان والانتماء، 

بعيدًا عن مقاييس الإعجابات والمشاهدات.
فالأمان ليس أن تجد دائمًا من يتفاعل معك خلف الشاشـــة، بل 
أن تعرف أن قيمتـــك لا تتحدد بما يمنحك إياه الآخرون من اهتمام، 
وأن تجد في حياتك الواقعية علاقات تمنحك الطمأنينة والاستقرار 
النفسي حتى حين تصمت الشاشة. وعندما تستعيد الأسرة مكانتها 
بوصفها مساحة للإصغاء والقبول، ويستعيد الإنسان قدرته على 
إدارة انتباهه تتحول التقنية من قوة تستحوذ على تجربتنا إلى أداة 
نستخدمها بوعي، من دون أن تســـمح لها بأن تحدد لنا من نكون، 

وما الذي ينبغي أن نخافه ومن يستحق انتباهنا.

} أخصائية الإرشـــاد الأســـري بمركز عائشـــة يتيم للإرشاد 
الأسري إحدى مؤسسات جمعية نهضة فتاة البحرين

الأمن النفسي في العصر الرقمي:

حين تصبح الشاشـــة جـــزءا من شـــعورنا بالأمان

بقلم: 
د. جيمس زغبي }

بقلم:
 نور ناجي }

بقلم: سعد خلف }

»الخليج في خضم الحرب«.. ماذا بعد؟

فوزية رشيد

} ضمن ملفات »حوار المنامة« بدورته الثانية والعشرين 
في مملكة البحرين، خلال الفتـــرة من 30 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 
2026، وعبر تنظيم )المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية( 
بمشـــاركة 50 دولة وما يقارب 700 شـــخصية مـــن القادة 
والـــوزراء وصُناع القرار! فإن ملفـــات الدفاع والأمن الإقليمي 
هي الأبرز حتماً، خاصـــة والخليج العربي يعاني في المرحلة 
الراهنة من تداعيات الحرب الأمريكية – الإسرائيلية على إيران، 
والتي جعلت إيران بطاقتها التهديدية، وصواريخها موجهة إلى 
دول الخليج العربي، التي للمفارقة لم تشارك في الحرب عليها! 
بل كانت قبل وأثنـــاء الحرب تدعو إلى معالجة الأزمة بالحلول 
التفاوضية والدبلوماسية، لتجنيب الخليج وإيران نفسها آثار 

الحرب التدميرية!
} في إطار ملفات »حوار المنامة« تم إطلاق )ملف الخليج 
في خضم الحرب( وهو التقرير الصـــادر عن »المعهد الدولي 
للدراسات الاستراتيجية«، والذي أعده كل من الباحث الأول في 
شؤون الشرق الأوسط بالمعهد »د. حسن الحسن« ومدير الأمن 
الإقليمي »إميـــل حوكيم« وليحذرا من أخطار مرحلة »اللاحرب 
واللاســـلم«، ويدعوان دول الخليج إلى مراجعـــة الأولويات 
الدفاعية، خاصة أنها تواجه مرحلة إقليمية شديدة الاضطراب! 
هذا يســـتدعي من دول الخليج ســـدّ الثغرات في الافتراضات 
الأمنيـــة والاقتصادية، بعد ما كشـــفته الحـــرب الأمريكية – 
الإســـرائيلية من تأكيد تلـــك الثغرات والتي هـــي بحاجة إلى 
مراجعة خليجية شاملة لحساباتها الدفاعية وشراكاتها الدولية 

وخططها لتحقيق الازدهار والاستقرار كما جاء في التقرير!
} تقرير »الخليـــج في الحرب« والذي تم نشـــر بعض 
ملامحـــه مؤخراً، يوضـــح أن رهانـــات دول الخليج العربي 
والتعويل على العلاقات الاســـتراتيجية مع الولايات المتحدة 
قد أصيبت بالخـــذلان! ودول الخليج بثقلهـــا الاقتصادي في 
العالم وكركيزة عالمية بنســـبة مهمة للطاقة النفطية والغاز، 
وانطلاقتها التنموية الناجحة على المستوى الدولي، وحرصها 
على الســـلام والاســـتقرار، تحتاج إلى )تطوير اســـتراتيجية 
خليجية شـــاملة( خاصة في ظل إدراكها المتزايد حول طبيعة 
التهديد الإيراني متعدد الأبعاد، ومنـــه البعُد الحوثي الراهن! 
إلى جانـــب إدراك التهديدات الأخرى وأجندة الكيان الصهيوني 
ليســـت بعيدة عنها! ومن المهم تنويع الشراكات الاستراتيجية 
والدفاعية، مع تراجع المظلة الأمريكية الدفاعية، بعد أن أشعلت 
أمريكا مع الكيان الصهيوني الحرب في الخليج بعنوان الحرب 

على إيران! وتركت الدول الخليجية تواجه التداعيات وحدها!
} ونضيـــف للتقرير أيضاً، أن إيران لم تترك بابا مفتوحاً 
للحوار مع الدول الخليجية وهي تستهدفها بحقد وكراهية كلما 
واجهت الضربات الأمريكية أو »الإســـرائيلية« أو حين تتجدد 
نـــذر الحرب! فكل التهديدات التصعيديـــة والتدميرية موجهة 
إلى دول الخليج! آلاف الصواريخ والمســـيرات أطلقتها إيران 
في الخليج مستهدفة المنشآت الحيوية ومنشآت الطاقة، التي 
ترتبط بنمو ثلث إمـــدادات النفط العالمية، وأكثر من %15 من 
إمدادات الغاز الطبيعي، و%19 مـــن صادرات الغاز الطبيعي 
المسال عالمياً! بل تجاوزت الحرب المعطيات العسكرية لتطال 
أمن الملاحة والتجارة والطاقة ســـواء عبر التلاعب بـ »مضيق 

هرمز« أو عبر دخول »الحوثي« خط التلاعب بـ »باب المندب« 
واستهداف الســـعودية ومطاراتها ومكة والمدينة! ورغم ذلك 
فإن أمريكا لا تحســـم ورقة الحرب مثلما لا تحسم ورقة السلم، 
بل يبدو الأمر وكأنه منذ شـــهور متروك للحرب الكلامية بينها 
وبين إيران، والتهديدات المتبادلة بســـحق كل طرف للآخر إذا 
تجـــددت الحرب! فيما دول الخليج هي التي تدفع الثمن من اللا 
حسم وعدم إنهاء الحرب!، وتعاني من أخطار مرحلة »اللاحرب 

واللاسلم«!
} نعود إلى التقرير الذي حســـب وجهة نظر من أعدّه أن 
هنـــاك أربع أولويات دفاعية عاجلـــة يتعين على دول الخليج 
معالجة ثغراتها، وهي )إعادة بنـــاء مخزونات الدفاع الجوي 
في ظل النقص العالمي! والتصدي للهجمات المكثفة منخفضة 
المســـيرة، وتطوير قدرات الضربات بعيدة  الكلفة بالطائرات 

المدى لتعزيز الردع، وسدّ الثغرات في القدرات البحرية(!
وكما يبدو إن تداعيات الحرب تركت تأثيرها في الإمدادات 
الخليجيـــة للطاقة، ومع اســـتمرارها ســـتترك تأثيراتها في 
الاســـتثمار وفي الاقتصاد، مما يســـتدعي زيادة الاحتياطات 
الاســـتراتيجية، وتوســـيع الإنتاج المحلي من الغذاء والمياه! 
وحتى الآن اســـتطاعت دول الخليج العربي وبسبب امتلاكها 
الأدوات والموارد التكيف مع مـــا مضى منذ 28 فبراير 2026، 

وتتطلع إلى التكيف مع المرحلة المقبلة!
} في تصـــوري وبعيداً عـــن ملامح هـــذا التقرير، فإن 
الهدف الحقيقي للتراشقات الخطابية والتحديات بين الأطراف 
الثلاثة )الولايـــات المتحدة، الكيان الصهيونـــي وإيران( هو 
ضرب الازدهار والتنمية والأمن والاســـتقرار في دول الخليج 
العربي كهـــدف حقيقي، رغم ما يبدو فـــي الظاهر بأن اللعبة 
التأزيمية هي فقط إيران وملفها النـــووي! وبالطبع لا اهتمام 
أمريكـــي لا بالصواريـــخ ولا المســـيرات ولا الأذرع الإيرانية 
وأبرزها في هذه المرحلة »الأداة الحوثية«! وهذا يســـتدعي من 
دول الخليج التي تقع في هـــذه المرحلة في عين العاصفة، أن 
تتبنى وبشكل موحد استراتيجية شـــاملة تقوم على التنسيق 
السياسي والاســـتراتيجي، والبحث عن قدرات ردعية لا تعتمد 
الأســـلحة باهظة الثمن! والابتعاد عن أي مسببات للخلاف أو 
الاختـــلاف بتطوير )خطاب خليجي عالمي( وإدارة تنســـيقية 
متكاملة للإعلام الخليجـــي، تتبنى فيه دول الخليج لغة إعلام 
قوية وشـــفافة، تدير بها ومن خلالها السياسة في العالم بدلا 
من حالة الفوضى الإعلامية حالياً! خاصة أن التحديات الأمنية 
والوجودية تســـتهدف كل دول الخليج، وبشكل قائم على نمط 
من الابتـــزاز الأمريكي والإيراني وابتـــزاز الكيان الصهيوني، 
لرسم مصائر غير تلك التي تتطلع إليها دول الخليج العربي في 

الماضي أو الراهن أو المستقبل!
وحتى لا يبقى الخليج كما يريد أصحاب الأجندات الخبيثة 
ســـاحة للصراع إقليمياً ودولياً، فإن البحث عن الخروج يجب 
أن يكون بالعقل الخليجـــي – العربي وباليد الخليجية في ظل 

وجود البعُد الإسلامي للتحالفات القائمة أو التي ستقوم!
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